
اليمــــن مــــن الثــــورة الشعبيــــة إلى الحــــرب
الأهلية

, يونيو  | كتبه سلمان العماري

مــا تــزال الضبابيــة تســود المشهــد الســياسي والعســكري في اليمــن، مــا يعــزز فرضيــة فشــل تــام لجهــود
التسوية وإيقاف الحرب، حتى اللحظة، وانعدام أي بارقة أمل في الخروج من النفق بالغ العتمة في

كل بسبب الصراع الداخلي الدامي والتجاذبات الخارجية. هذا البلد الفقير الذي يتآ

واللافت في المسار السياسي للأزمة اليمنية تشتت أطراف الصراع في اتجاهات متباينة بحثًا عن حل
غدت معه فرص الالتقاء بعيدة المنال، على الأقل في الأجل القريب، في حين يبدو دور الأمم المتحدة
متراخيًــا إن لم يكــن عبثيًــا وليــس بحجــم الحــدث والمأســاة المســتمرة في اليمــن، والــتي يتحمــل مجلــس

الأمن فيها المسؤولية الأخلاقية لعدم تنفيذ قراره رقم  الخاص بالأزمة اليمنية.

وكان من اللافت في معظم مجريات الصراع السياسي الذي تنامى بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم
وتكتل أحزاب المعارضة “اللقاء المشترك” دورانه في مجمله حول توريث الرئيس السابق صالح الحكم
لنجله قائد الحرس الجمهوري أحمد علي، الذي حالت دونه ثورات الربيع العربي وانتفاضة الشعب
اليمني السلمية في شباط/ فبراير م، التي لم يكتب لها النجاح نتيجة اصطدامها برغبات قوى

النفوذ والصراع الإقليمي والدولي في اليمن.
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الثورة… محطات ومسارات

مرت الثورة الشبابية الشعبية السلمية بمنعطفات وتعرجات عدة، إذ إن آثار توجه الشعب اليمني
نحو التغيير والقيام بثورة على من يحكمونه والسعي لإسقاطهم قد ألقى بظلاله على واقع حياة
الناس وأحوالهم المعيشية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، ودفع لحدوث موجة من التفاعلات
وردود الأفعـــال بين النظـــام الحـــاكم والشعـــب اليمـــني بمختلـــف توجهـــاته ومكونـــاته السياســـية

والمجتمعية.

وعند العودة والنظر إلى ما حملته الأشهر الأولى لانتخابه، كان الهم الأول للرئيس الجديد “عبدربه
منصــور هــادي” هــو إثبــات قــوته وقــدرته علــى اتخــاذ القــرار، فكــان قــرار إعــادة بســط نفــوذ الدولــة في
المنــاطق الــتي تمكــن تنظيــم القاعــدة في الجنــوب مــن التحكــم والســيطرة عليهــا، إبــان نــشر النظــام
والرئيـس السـابق صالـح للفـوضى في البلاد خلال الأشهـر الأولى للثـورة، ولكـن هـذا القـرار لم يكـن قـررًا
داخليًــا صرفًــا، إذ كشــف وحمــل هــذا القــرار والتــوجه مــن قبــل الرئيــس الجديــد وحكومــة الوفــاق في

طياته نذر انصراف الدولة نحو تحقيق مصالح وأجندة خارجية.

ومــن يقــرأ في مســار الثــورة الشبابيــة الشعبيــة الســلمية في اليمــن ويقلــب صــفحاتها ســيلحظ مفارقــة
عجيبة وصادمة في نفس الوقت، ونقطة تحول فارقة وجوهرية في وجهة مسار الثورة، كون الثوار
خرجــوا للساحــات وانطلقــوا في الميــادين في الأصــل بهــدف القضــاء علــى حكــم صالــح ونظــامه المتمثــل
بحزب المؤتمر الشعبي العام، ولكن قوى الثورة والتغيير بكل سذاجة أوقعتهم في الفخ وحالت بينهم
ــه الحكــم ولم ــوا ل ــه، وبهــذا ثبت ــا ل ــائب الرئيــس الســابق هــادي خلفً وتحقيــق طموحــاتهم بتزكيتهــا ن
يسقطوه، وإنما نقلوه من شخص الرجل إلى حزبه المؤتمر بقيادة نائبه الأول هادي وأمين عام حزبه،
وبذلك أحيطت ثورة الشباب في اليمن بقيود ناعمة من خلال المبادرة الخليجية التي تسللت منها

.قوى مناهضة الثورة والتغيير في الداخل والخا

وتعد الثورة الشعبية في اليمن الثورة الوحيدة من بين أخواتها في المنطقة التي لاقت اهتمامًا إقليميًا
ودوليًــا منقطــع النظــير، نظــرًا لموقــع اليمــن الجغــرافي وكونهــا بوابــة الخليــج الجنوبيــة، وبســبب تصــدر
الإسلاميين للمشهــد الســياسي في الســنوات الأخــيرة وتأثيرهــم في الوســط الشعــبي منــذ زمــن قصي،
فضلاً عـن كـون التيـار الإسلامـي في اليمـن يمتـاز بقيـادة سياسـية ناضجـة وحكيمـة أهلتـه في أن يلعـب
دورًا أساســيًا في التــأثير علــى مراكــز القــوى القبليــة والعســكرية في الانضمــام إلى صــف الثــورة وإســقاط
النظام الحاكم ، فاستجابت له أغلب القوى الرئيسية في البلاد، وهذا لم يكن ليروق للقوى المتربصة

بهم داخليًا وخارجيًا، خاصة عندما شعرت بكونها البديل والوريث للحكم في اليمن.

وقــد امتــازت الثــورة اليمنيــة مــن بين ثــورات الربيــع العــربي بســلميتها وعــدم القبــول بجرهــا إلى صراع
مســلح، كمــا كــان يســعى لــه رئيــس النظــام الســابق علــي صالــح، إذ تغلبــت القــوى السياســية المؤيــدة
للثورة وفي مقدمتها التيار الإسلامي على كل المحاولات والضغوط، وتحملوا أعباء الصمود والبقاء في
كـثر مـن عـام وهـو وقـت طويـل جـدًا قياسًـا بزمـن الثـورة في كـل مـن مصر، الميـادين وساحـات الثـورة أ

يا التي انجر بعضها إلى العمل العسكري والمواجهة المسلحة. وتونس، ولبيبا وسور



المبادرة وهادي… والفترة الانتقالية

علــى مضــض تعــاطت قــوى الثــورة مــع المبــادرة الخليجيــة الــتي رفضهــا الشبــاب والثــوار في الساحــات
والميــادين، ووضعهــا قــادة الخليــج كحــل لمــا ســمي خليجيًــا بالأزمــة السياســية ويمنيًــا بـــ ثــورة التغيــير،
ورحبــت معهــا القــوى السياســية المؤيــدة للثــورة، المتمثلــة بــالأحزاب المنضويــة في تكتــل اللقــاء المشــترك
المعارض، وكانت خطوة سياسية ذكية لسحب البساط من تحت أقدام علي صالح الذي كان يحاول

يًا وجرهم إلى مربع العنف. استفزازهم عسكر

 ويبـدو أن الرئيـس السـابق صالـح كـان يـدور في مخيلتـه أن هـذه القـوى سترفـض المبـادرة لإيجـاد مـبرر
يًا لكـون المبـادرة الخليجيـة تـم دعمهـا دوليًـا مـن خلال إشراك الـدول يـة عسـكر لـضرب الساحـات الثور
دائمـة العضويـة في مجلـس الأمـن الـدولي الـتي تنظـر لليمـن كبـؤرة تنتـج الإرهـاب وتسـتهدف المصالـح
الحيوية للقوى الكبرى وعلى رأسها دائمة العضوية، ومصالح دول الخليج التي يهمها انطفاء وهج
الثورة الشبابية الشعبية السلمية في اليمن، لتلتقي عندها مصالح الدول الكبرى مع دول الجوار في

تأمين الملاحة البحرية واليمن، وضمان عدم انتقال الثورة إلى منابع النفط الخليجي .

وعلى الرغم من قبول قوى الثورة والتغيير بالمبادرة الخليجية والتعاطي معها على مضض، فقد ظل
الرئيـس السـابق صالـح يـراوغ ويرفـض التوقيـع علـى المبـادرة الـتي تنـص أولى بنودهـا علـى رحيلـه مـن
الحكم والسلطة، عدا إجراء تعديلاته عليها وتحقيق كامل رغباته في تفسيرها وشرحها، وإثر ذلك فقد
تـم تكليـف الـدبلوماسي المغـربي جمـال بـن عمـر مبعوثًـا أمميًـا مـن الأمـم المتحـدة ومشرفًـا علـى تنفيـذ

المبادرة الخليجية.

وكان من الملاحظ عقب التوقيع على المبادرة وتعاطي قوى الثورة معها باعتبار ما حدث أزمة سياسية
نتيجة القبول بصيغة توافقية أزاحت رأس النظام السابق وحكمه، ولكنها أبقت على الحزب الذي
يرأسه في المشهد السياسي، ولم تخل هذه الصيغة التوافقية من عراقيل قوية ومؤثرة على الأرض،
وبرغـــم أن الثـــورة اليمنيـــة أطـــاحت بـــالرئيس الســـابق مـــن موقـــع رأس الســـلطة، لكنهـــا دخلـــت في

منعطفات خطرة ومرحلة جديدة تتطلب خلق الاستقرار والتوافق على أسس الدولة الجديدة.

وأدى بطء عملية التحول السياسي في الفترة الانتقالية التي تم التمديد لها وفشل تطبيع الأوضاع
الداخلية للبلاد إلى إغراء الرئيس السابق والقوى الحليفة له المناهضة لخصومه كجماعة الحوثي التي
تنتهــج العنــف في شمــال الشمــال والقاعــدة في الجنــوب، إلى الوقــوف دون إنجــاح نقــل الســلطة في
المرحلـة الانتقاليـة، وثبـوت وقـوفه وراء اسـتهداف المنشـآت والمصالـح العامـة، وإمـداد جماعـات العنـف
يـــب بالمـــال والسلاح، ونـــشر الفـــوضى وسلســـلة الاغتيـــالات الـــتي طـــالت العديـــد مـــن القـــادة والتخر

والضباط والعسكريين.

وقـد غـدت المبـادرة وإجراءاتهـا ومـا تلاهـا في الجملـة عبـارة عـن عامـل مساعـد لهضـم وتفتيـت القـوى
يــة وتغييبهــا عــن المشهــد واســتبدالها بقــوى جديــدة كمــا هــو عليــه الحــال مــع حــزب الإصلاح ذي الثور
التوجه الإسلامي والفاعل في الساحة والثورة، الذي يستند إلى مراكز قوية في اليمن، والتي من أهمها
علاقتــه بــالجنرال علــي محســن الأحمــر الرجــل الــذي يتمتــع بســلطة وتــأثير ونفــوذ كــبير علــى مســتوى



القبيلــة والمؤســسة العســكرية والأمنيــة، إضافــة إلى علاقــة الحــزب بكبــار مشــايخ اليمــن وعلــى رأســهم
يــق دعــم الرئيــس “مشــايخ آل الأحمــر” في قبيلــة حاشــد، الذيــن جــرى اســتهدافهم مــؤخرًا عــن طر
السابق صالح لخصومهم، وتحالفه مع جماعة الحوثي التي أمدها بالمال والسلاح والعتاد، ما أتاح لها

سرعة الانتشار والتمدد في الجغرافيا اليمنية من الشمال إلى الجنوب.

وشكــل المســار الســياسي الــذي آلــت إليــه الثــورة الشعبيــة الســلمية في اليمــن، الــتي أطــاحت بــالرئيس
ــدول الدائمــة ــة، وال ــة والإقليمي ــل لنفــوذ القــوى الدولي ــار الأمث ــح، الخي ــي عبــد الله صال الســابق عل
العضوية في مجلس الأمن التي دعمت ورعت منذ ثلاث سنوات ونيف “المبادرة الخليجية” لاحتواء
الانتفاضـة الشعبيـة، الـتي شكلـت النمـوذج الوحيـد بين بلـدان الربيـع العـربي، وحظـي بإجمـاع ودعـم
الـدول الكـبرى، إلى حـد وضـع الحالـة اليمنيـة تحـت الفصـل السـابع، في خطـوة فسرهـا مراقبـون علـى

أنها تحالف لحماية المصالح.

ولم يتوقــف الأمــر بالنســبة لقــوى النفــوذ الإقليميــة والدوليــة في اليمــن عنــد احتــواء الثــورة الشعبيــة
السـلمية، بـل تعـداه إلى اختطـاف القـرار السـياسي والسـيطرة علـى المشهـد في اليمـن برمتـه، والتحـرك
والعمل تحت غطاء رعاية الدول العشر للمرحلة الانتقالية، ورداء تنفيذ المبادرة الخليجية والإشراف
على مجريات الحوار الوطني، بهدف تمرير حزمة من الأجندة والأهداف وتنفيذها، ليتكشف الأمر في

نهاية المطاف عن حالة تغول للنفوذ الإقليمي والدولي في اليمن.
وتحــت كنــف الــدول العــشر الراعيــة للمبــادرة الخليجيــة في غضــون الفــترة الانتقاليــة، الــتي لم يعــد يــدور
الحديث بشأنها وحولها تم القضاء بصورة دراماتيكية على ما تبقى من هامش للدولة في اليمن،
وإشعال الحرب الأهلية وتغذيتها، وتصفية الثورة الشعبية السلمية واستهداف رموزها ومكوناتها،
وتهجير السلفيين من مركز دار الحديث بدماج، وتصعيد جماعة الحوثي التي استدعت بدورها إيران

للمشهد.

إيران وصعود الحوثيين

بدا لافتًا منذ أن تولى الرئيس اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي مقاليد الحكم والسلطة في البلاد
كرئيس توافقي في شباط/ فبراير م، مهاجمته للتدخل الإيراني في الشأن اليمني، متهمًا إيران
بــدعم جماعــة الحــوثي والحركــات الانفصاليــة في الجنــوب، لكــن لم يكــن ليحــدث كــل ذلــك إلا في ظــل
ــة الأمميــة والدوليــة، الــذي كشفــت عنــه مسرحيــة ســقوط العاصــمة صــنعاء في يــد الحــوثيين الرعاي

وأحداثها.

فقد انهالت وتركزت التصريحات يومها من لدن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والدول
الراعيــة للمبــادرة الخليجيــة عقــب دخــول الحــوثيين صــنعاء واســتلام مخــازن الأســلحة حــول دعــوة
الأحزاب السياسية في اليمن للتوقيع على ما سمي اتفاق السلم والشراكة؛ وكأن صنعاء لم تسقط

وما حصل مجرد خلاف بين أطراف سياسية متكافئة.

 إقليمــي بشــدة منــذ ســقوط العاصــمة صــنعاء في أيلــول/
ٍ
وسرعــان مــا دخلــت اليمــن في أتــون صراع

سبتمبر الماضي م في يد الحوثيين، ووصل فيها الوضع السياسي إلى أفق مسدود، باستقالة



رئيس الدولة ورئيس الوزراء في كانون الثاني/ ينايرم، تحولت اليمن إثر ذلك إلى ساحة عمليات
عسـكرية لـدول التحـالف العـربي، الـذي تشكـل مـن عـشر دول هـي كـل دول الخليـج، مـا عـدا سـلطنة
عمان، إضافة إلى الأردن ومصر والسودان والمغرب ومعها باكستان، مما كشف عن حجم القلق من

التمدد الإيراني في المنطقة.

ولعل ما فاقم من حالة القلق من التمدد الإيراني وبروزه للسطح لدى دول الخليج وبعض الدول
العربية هو خفة الحوثيين المستهترة في التعامل مع المملكة العربية السعودية ومصالحها في اليمن،
حيــث لم يعمــل الحوثيــون علــى طمأنــة مخاوفهــا، متجــاوزين ذلــك بتمكين إيــران مــن أمــور حيويــة في
كــبر مينــاء في اليمــن – إلى اليمــن، مثــل تســليم مينــاء الحديــدة في  آذار – ثــاني مــارس م – أ

شركة إيرانية.

وانتقـل الحوثيـون في اليمـن بعـدها إلى مرحلـة الاسـتفزاز مـن خلال منـاوراتهم العسـكرية علـى حـدود
المملكة العربية السعودية، وتصريحات قيادات الصف الأول المعادية للسعودية إلى درجة هزلية، مثل
الحديث عن اجتياح الرياض واسترداد الأراضي اليمنية المغتصبة حد قولهم، فضلاً عن إغلاق نافذة

الحوار ورفض دعوات إقامته في الرياض ثم الدوحة.

وعزز من حالة تنامي القلق وتموضع الصراع الإيراني السعودي في اليمن خطأ الحسابات الإيرانية،
ــا فهــو ليــس دليلاً علــى قــوته الــتي اعتمــدت علــى حليــف جامــح وصــعوده المفــاجئ، ولكــونه مفاجئً
الحقيقيــة، بــل علــى ظــروف سياســية وقتيــة ومرتبطــة في شكــل كــبير بالتحــالف المؤقــت مــع الرئيــس

السابق علي عبد الله صالح، وحزبه المؤتمر الشعبي العام.

عـدا أن مسارعـة طهـران في كسـب موقـع قـدم لهـا في اليمـن، وعـدم تهدئـة جمـوح الحـوثيين وتنـامي
صعودهم العسكري، تصورت واهمة أن هناك إمكانية لفرض سلطتهم على اليمنيين بقوة السلاح،
بـدا ذلـك جليًـا مـن خلال تعليقـات المحللين والسياسـيين الإيـرانيين، وأن هنـاك جهلاً واضحًـا لحجـم

تعقيدات الوضع السياسي والاجتماعي في اليمن.

وتعرض الإيرانيون إلى عملية تضليل واسعة من قبل حلفائهم الذين قالوا لهم إن الإمامة الزيدية
حكمت اليمن لمدة ألف عام، ولها إرث سياسي طويل يمكن إحياؤه، وهذه معلومة تاريخية شائعة
لكنها ليست صحيحة، كما أن هناك حقائق حيوية مثل سقوط النظام الإمامي في الستينات، الذي

خلف وراءه ثارات تاريخية تتذكرها المجتمعات المحلية، التي تخشى من أي امتدادات لهذا النظام.

كمـا أن الثـورة الشبابيـة الشعبيـة السـلمية الـتي انطلقـت في شبـاط/ فبرايـر م، قـامت لإسـقاط
نظــام اســتبدادي جهــوي لليمنيين نتيجــة خلفيتــه المناطقيــة المرتبطــة بشمــال صــنعاء، وهــي المنــاطق
الزيدية نفسها، ويفسر ذلك الحراك الشعبي الواسع الذي شهدته المحافظات اليمنية ضد الحوثيين

منذ سقوط العاصمة في  أيلول/ سبتمبر ، وشمل محافظات زيدية أصيلة مثل ذمار.

تدويل الصراع ومآلات الحرب

أضحـت اليمـن في الحقبـة الأخـيرة ساحـة تنـافس محمـوم لقـوى النفـوذ والهيمنـة والصراع الإقليمـي



والدولي، ورشح إلى السطح في موازاة ذلك أنماط مختلفة ومتعددة من الصراعات في الداخل، التي
تنـــوعت بين الســـياسي الحـــزبي والســـياسي العقائـــدي، والاجتمـــاعي الطبقـــي، والجغـــرافي المنـــاطقي،

والطائفي المذهبي، وصراع المصالح والنفوذ.

وبرغم حالة الفرز المعلن والصراع القائم اليوم في اليمن حاليًا بين من يعتبره بين إيران والسعودية
مـن جهـة ومـن يقـدره بين “الانقلاب” و”الشرعيـة” مـن جهـة أخـرى، فـإن عوامـل الصراع ومؤثراتـه لا
تقف عند حالة معينة، نظرًا لكثرة المدخلات التي برزت إلى السطح وتعددها، بفعل حالة الاحتكاك
وعوامل الارتداد التاريخية والمؤثرات الثقافية والفكرية والسياسية، وموجة الصراع والأحداث الأخيرة

التي شهدتها اليمن في غضون الفترة الانتقالية.

وفي الجملة، فإن حاصل ما يجري في اليمن، يصعب تفسيره وحصره في سياق ومعطى معين، نتيجة
كثرة المدخلات والمؤثرات، ويصح أن يقال عنه عدة حروب في حرب؛ فثمة حروب وصراعات غير مرئية
وحرب ظاهرة معلنة وهي حرب التحالف العربي والسلطة الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية

ضد معسكر الانقلابيين (صالح والحوثيين) وحليفهم الإقليمي الإيراني.

غير أن هذه الحرب تستبطن في مجموعها صراعات متعددة في الداخل مختلفة سياسيًا ومتداخلة
اجتماعيًا وعقائديًا وجهويًا، بين الشعب اليمني وفئة تعمل لصالح أسرة طبقية بعينها، وبين حزب
الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزب التجمع اليمني للإصلاح، والصراع بين الرئيس السابق
صالــح والحــوثيين، والصراع بين الحــوثيين وأهــل الســنة مــن مختلــف المكونــات إخــوان مســلمين
وسلفيين وغيرهم، والصراع السياسي بين الحراك الجنوبي الانفصالي ضد مؤيدي الوحدة من كافة

الأطراف السياسية والمجتمعية.

يتــوازى مجمــوع هــذا الصراع ويتقــاطع في الــداخل اليمــني، مــع التــدخل العســكري وصراع النفــوذ
الــدبلوماسي والاقتصــادي للقــوى الغربيــة بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة فيمــا
بينهــم وصراع بعــض الأنظمــة والــدول العربيــة الشقيقــة ضــد مــا يســمى الإسلام الســياسي، والحــرب

العالمية على ما يسمى الإرهاب والقاعدة وداعش.

على أن العنوان الأبرز في المحصلة، هو ما يحيط بهذه الصراعات وهذه الحرب كلها: الحرب العالمية
على الإرهاب المزعوم، والذي تنسق له غرف العمليات الأمريكية في عواصم المنطقة، ويحاول الجميع
إثبات جدارته بالمشاركة فيها بأشكال وصور شتى، حتى ولو كانت فاتورتها باهظة من عقيدة الأمة

ودماء الشعوب.

وإزاء هــذه المعطيــات الآنفــة الــذكر يبــدو مــن الصــعوبة بمكــان التكهــن والتنبــؤ بمــآلات الصراع القــائم
يا وليبيا يبدو أنها صممت خصيصًا ية مذ سنوات في اليمن وسور ياته، كون هذه الحروب الجار ومجر
يــة والمشاركــة السياســية والتغيــير، ضــد ثــورات الربيــع العــربي والشعــوب العربيــة، الــتي تطلعــت للحر
تختلــف فقــط في التفاصــيل والخلاصــة واحــدة، مؤداهــا التخيــير بين الأنظمــة العربيــة المســتبدة أو

الحروب الطائفية.



ولا غرابة أن يكون موقف القوى الدولية والعالم الخارجي ومعهم دول الإقليم أقرب في التعامل مع
الصراع والحـرب الـدائرة في اليمـن اليـوم مـن منطلـق “إدارة أزمـة” لا مـن منطلـق “حـل أزمـة”، وهنـا
تكمــن الخطــورة، فــإدارة الأزمــات قــد تســتمر لعقــود كمــا هــو عليــه الحــال في التعامــل مــع القضيــة
الفلسطينية أو الصومالية، والفرق بين المنطلقين هو أن العالم لن يبذل جهدًا كبيرًا لحل الأزمة – طالما
الأطراف المعنية نفسها لا تسعى للحل بجدية – بل سيتعامل معها كواقع وبما يجنبه أضرارها فقط

حتى ينضج حل سياسي بين الأطراف المتصارعة نفسها.
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